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 نظریات التكامل الدولي . 7محاضرة 

شھدت التجارة العالمیة بعد الحرب العالمیة الثانیة تطورات متسارعة، إذ بات من الضروري حمایة الدول   
  .لاقتصادیاتھا وصناعاتھا في ظل تحریر التجارة الخارجیة ورفع القیود عنھا، بالأخص تلك الدول النامیة

واكبة ھتھ التطورات التجاریة العالمیة إقامة التكتلات الاقتصادیة والتي ولعل من ابرز الحلول وأنجعھا لم  
تعمل على تحقیق المصالح المشتركة لكافة الدول الأعضاء فیھا، في إطار ما یسمى بالتكامل الاقتصادي بشتى 

  .أشكالھ
    ماھیة التكامل الاقتصادي  - 1

-J"جاكوب فینر" خ الاقتصادي مع الاقتصادي رة في أدب التاریمظھر لأول  يمصطلح التكامل الاقتصاد   
Viner    نظریة الاتحاد ( التكامل الاقتصادي اللیبیرالي ، والذي یعود لھ الفضل في وضع أساس نظریة 1950سنة

  .1)الجمركي
  :تعریف التكامل الاقتصادي-1- 1

الإجراءات التي  عملیة تنسیق مستمرة ومتصلة تتضمن مجموعة من:" یعرف التكامل الاقتصادي على انھ  
تھدف إلى إزالة القیود على حركة التجارة وعناصر الإنتاج فیما بین مجموعة من الدول ذات الأنظمة السیاسیة 

  ".والاقتصادیة المتجانسة
عملیة إلغاء تام للحواجز الجمركیة بین وحدات إقتصادیة قومیة :" بأنھ) Bela.Balassa )1960كما یعرفھ   

أن ھذا الإلغاء لابد وأن یتوافق مع إزاحة أي نوع من العقبات أمام انتقال عوامل الإنتاج، ، وأكد آخرون "مختلفة
موارد خاصة رأس المال، بینما على أن التكامل الاقتصادي یھتم بكفاءة استخدام ال Robson 1987ویشدد روبسون 

نافع من الدول القومیة إلى كیان آخرون على الجوانب المؤسسیة للتكامل ویرون أنھ یعني تحویل توقعات الم زیرك
  .2واسع

  ):ومراحلھ( أشكال التكامل الاقتصادي  -2- 1
  ):مرحلة(یلخص لنا الجدول التالي أشكال التكامل الاقتصادي وخصائص كل نوع   

مراحل التكامل الاقتصادي: 01جدول رقم 

  
 .581، ص2004عربي، مركز دراسات الوحدة العربیة، محمد محمود الإمام، تجارب التكامل العالمیة ومغزاھا للتكامل ال: المصدر
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  3202-2202/انیزغلة عماج/ةریجالتا وملعلم اقس/ یةولة دارجتو ةیلام رتسام ةیناث ةنس /دراتیلاسوا ریدصتلا تاءارجإ سایقم يفت ارضاحم

2 
 

  :من خلال الجدول السابق نستخلص أن التكامل الاقتصادي یتخذ عدة أشكال وھي
وقد تكون ثنائیة الأطراف أو متعددة تعتبر ھذه المرحلة أول مرحلة للتكامل الاقتصادي،  :الاتفاقیات التفضیلیة -

  .بین الدول المصادقة علیھا) عوائق التبادل(تخفیض العوائق الجمركیة الأطراف، بحیث تسمح ھذه الاتفاقیات ب
  .الاتفاق التجاري الثنائي التفاضلي الجزائري التونسي :مثال  

خلال ھذه المرحلة یتم إلغاء القیود الجمركیة على  :Free Trade Area)التبادل الحر(  منطقة التجارة الحرة -
تسمح  أي أنھا ،مع احتفاظ كل دولة بقیودھا الجمركیة إزاء الدول الغیر أعضاء السلع بین الدول الأعضاء المشاركة

  .المختلفة بین الدول الأعضاء ضمن منطقة التجارة الحرة الإنتاجبالعبور الحر لعناصر 
   ZLECAF)(  الإفریقیة القاریة منطقة التجارة الحرة :مثال  

 إزالة كافة عوائق التبادل بینتحاد الجمركي تحقیق یشترط ضمن الا : Customs Union الاتحاد الجمركي -
، )مع الدول خارج الاتحاد الجمركيأي توحید العوائق الخارجیة (، وكذا توحید العوائق الخارجیة الدول الأعضاء

  .بمعنى وضع تعریفة جمركیة موحدة إزاء باقي دول العالم خارج الاتحاد الجمركي
الإنتاج ) عناصر( في ھذه المرحلة یتم إزالة عوائق انتقال عوامل    : Common Market السوق المشتركة -

إضافة إلى مزایا الاتحاد الجمركي، وھنا تصبح السوق المشتركة عبارة عن إتحاد جمركي یسمح بتحریر حركة 
  .عناصر الإنتاج كافة

مل الاقتصادي الدول یجعل ھذا النمط من التكا : Economic Union )الوحدة الاقتصادیة( الاقتصاد الموحد -
الجمركیة مع الخارج  الإجراءاتالأعضاء فیھ تعتمد على سیاسات اقتصادیة موحدة ، وھذا بعد أن یتم توحید 

  .وتحریر التبادل التجاري الإنتاجوتحریر حركة عناصر 
و وھ : Complet Economic Integration )الاندماج الاقتصادي الكامل ( الاتحاد الاقتصادي والنقدي -

أرقى درجات التكامل الاقتصادي، باعتباره یصل إلى تحقیق توحید السیاسات الاقتصادیة والمالیة والنقدیة بین الدول 
 .الأعضاء فیھ

:نلخص ما تم التطرق إلیھ سابقا حول أشكال التكامل الاقتصادي في الشكل الموالي   
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  :آثار التكامل الاقتصادي -2
  :ي إلى آثار استاتیكیة، وآثار دینامیكیة، نتناولھا بالتحلیل فیما یليتنقسم آثار التكامل الاقتصاد  

  ) Vinerوفق نظریة فاینر ( Static effects) الساكنة(الآثار الاستاتیكیة : أولا
إن إلغاء القیود التجاریة على حركة التجارة الدولیة من شأنھ التأثیر على أسعار ھذه المنتجات التي یتم إلغاء القیود 

  :علیھا، غیر أنھ ینبغي التفرقة بین حالتین ھما
 أثر خلق الثجارة : أولىTrade Creation3  

تقوم بزیادة ) مثلا دولةأ( في الترتیب الإقلیمي  إن خلق التجارة، كما یشیر إلیھ البنك الدولي یحدث عندما دولة عضو
من باقي دول العالم ویحدث ذلك ) أ(وذلك دون تخفیض لواردات الدولة ) دولة ب (وارداتھا من دولة شریك لھا 

  .بسبب إزالة التعریفات الجمركیة بین الدول الأعضاء
على استھلاك سلعة محلیة ) بل قیام التكاملق( ویعتبر ھذا الأثر نتیجة ایجابیة، ومفاده أن تعتمد دولة عضو   

تقوم ھذه الدولة العضو باستیراد ھذه السلعة ) أي بعد إزالة الحواجز الجمركیة(غیر كفؤ اقتصادیا وبعد قیام التكامل 
  .من شركات في دولة عضو في الاتفاقیة تنتج ھذه السلعة بطرق أكثر كفاءة وأقل تكلفة

 أثر تحویل التجارة : الثانیةTrade diversion4  
للواردات، ویحدث  الإنتاجیةیشكل تحویل التجارة الأثر السلبي للتكامل الاقتصادي لأنھ ینقص من الكفاءة   

ب (من خلال واردات أعلى من الدولة ) أ(تحویل التجارة عندما یتم إحلال الواردات من باقي دول العالم من الدولة 
عنھا ضرائب على الواردات بینما یتم دف الضرائب على الواردات من لا تدفع ) ب(، لأن الواردات من الدولة )

  .باقي دول العالم خارج التكامل

                                                             
  .83أحمد یوسف دودین، مصطفى یوسف كافي، التكتلات الاقتصادیة الدولیة، ص  -  3
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وھذا الأثر یعني، أن تستبدل واردات أقل تكلفة من خارج الاتحاد الجمركي بواردات أعلى تكلفة من عضو   
بح ھذه الأخیرة بسبب السیاسة التجاریة بالاتحاد ینتج عن المعاملة التجاریة التفضیلیة بین الدول الأعضاء، حیث تص

التفضیلیة متفوقة على الدول الغیر أعضاء، وھذا ما یؤدي إلى تغیر أنماط التجارة حیث تستولي الدولة العضو على 
  .مبیعات السلعة من الدولة غیر العضو

  الآثار الدینامیكیة: ثانیا
عامل او عنصر الزمن في حسبانھا، إذ بینما تھتم  تختلف الآثار الدینامیكیة عن الآثار الساكنة بأنھا تأخذ 

الآثار الساكنة بتحلیل النتائج عند نقطة زمنیة معینة، لإن التحلیل الدینامیكي یھتم بتحلیل ھذه الآثار بعد فترة زمنیة 
  :معینة او خلالھا،  والتي یمكن أن نوجزھا فیما یلي

امل الاقتصادي نتیجة إلغاء القیود التجاریة وإتاحة حریة یتیح التك :اقتصادیات الحجم، واتساع نطاق السوق - 1
انسیاب السلع المختلفة إحداث تغیرات في إنتاج ھذه السلع نتیجة اتباع مبدأ التخصص الذي یسمح بإنتاج كمیات أكثر 

  .نتاجوبتكالیف أقل نتیجة الاستفادة ووفورات الإنتاج الكبیر، واتساع نطاق السوق الذي یسمح بامتصاص ھذا الإ
التكامل الاقتصادي سوف یكون أفضل بین الدول  :ازدیاد حدة المنافسة بین دول الاتحاد أو التكامل الاقتصادي - 2

المنافسة في الانتاج نظرا لوجود جدار جمركي عال بین ھذه الدول، فإذا ما تم تحریر ھذه القیود، فإن المنافسة سوف 
لسلع والاستفادة من مزایا الإنتاج الكبیر، بما یتیح الاستخدام الكفء تشتد نتیجة لمحاولة التخصص في إنتاج ھذه ا

  .للموارد الاقتصادیة، وبالتالي ھبوط أسعارھا
إن استمرار وجود المنافسة والاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادیة سوف یتیح أو یخلق  :التقدم التكنولوجي - 3

الأعلى، وھذا اج، واستخدام الفنون الإنتاجیة ذات الكفاءة مراكز للأبحاث المستمرة التي تسعى إلى خفض الإنت
سیكون لھ الأثر على تحقیق المزید من التقدم التكنولوجي داخل دول الاتحاد، كما أن تكوین مثل ھذه الاتحادات 

  .سوف یوحد جھود دولھا، بدلا من تكرار ھذه الجھود، وبالتالي الاستفادة تكون أكبر وأعم
ظرا لارتفاع درجة التقدم التكنولوجي، وھبوط التكالیف فإن ذلك من شأنھ زیادة فرص الربحیة ن :الاستثمارات - 4

نتیجة لاتساع ھامش الربح، مما یكون لھ أثره البالغ على زیادة الطلب على الاستثمارات داخل دول التكامل 
بما یساعد على ھجرة رؤوس الاقتصادي، وھذا لن یكون فقط من داخل دول الاتحاد، بل ایضا من الدول الأخرى 

  .الأموال


